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الصعــداء  العالميــة  الرأســمالية  تنفسّــتْ 
يــوم أمــس عندمــا مــر الأول مــن آيــار 
تذُكــر،  واحتجاجــات  تظاهــرات  دون 
والتــي كانــت سَــتعَمُ معظــم دول العالــم 
ــن وأحــرار  ــزام العمــال والكادحي ــولا الت ل
ومراعــاة  الصحيــة  بالمحاذيــر  العالــم 
الشــروط والمتطلبــات والضــرورات التــي 
ــم  ــم عليه ــا وتحت ــة كورون ــا جائح تفرضه
ــة الضخمــة.  تجنــب التجمعــات الجماهيري
الا أن مــا أحدثــه هــذا الوبــاء علــى صعيــد 
العالــم، ينبــئ بمــا هــو أســوء لهــذا النظــام 
الرأســمالي، فجيــش العاطليــن عــن العمــل 
تــزداد أعــداده بصــورة مروعــة لا يمُكــن 
تصورهــا، ثلاثــون مليــون عاطــل عــن 
العمــل فقــط فــي أمريــكا لوحدهــا والاعــداد 
ــبة  ــك بالنس ــى ذل ــس عل ــاد، ولنق ــي ازدي ف
للــدول الرأســمالية الكبــرى، فــرص العمــل 
ــدان فــي شــركات الطيــران،  المهــددة بالفق
ــاء  ــي وب ــراء تفش ــال، ج ــبيل المث ــى س عل
كورونــا، قــد تصــل إلــى نحــو 25 مليــون 
ــي  ــم يأت ــم، ث ــتوى العال ــى مس ــة عل وظيف

جيــش المفقريــن الــذي ســوف لــن تقــل 
أعــداده عــن أعــداد العاطليــن ليشــكل هــو 
الآخــر رافــدا يلتحــق بصفــوف الجيــش 
المذكــور، أضــف الــى كل ذلــك الملاييــن 

مــن الموظفيــن الذيــن ســيفقدون وظائفهــم  
ليشــكلوا مَــداً آخــر يزيــد مــن زخــم هذيــن 
الجيشــين الســابقين، هــذا عــدى الشــركات 
التــي تمنــح موظفيهــا اجــازات إجبارية من 
ــة،  ــي الامريكي ــب، كشــركة ديزن دون رات
ــازة  ــف إج ــف موظ ــة ال ــت مئ ــي منح الت

ــة مــن دون أجــر.  اجباري
ــية  ــاس المعيش ــوال الن ــيطة لأح نظــرة بس
ــي ظــل ســيطرة  ــم، وف ــد العال ــى صعي عل
ــا  ــاء، تضعن ــذا الوب الرأســمالية وتفشــي ه
أمــام صــورة قاتمــة ، لنأخــذ نموذجيــن 

فقــط، واحــد مــن افريقيــا والآخــر مــن 
أوروبــا كمثــال، أرملــة فــي كينيــا تــم 
تصويرهــا وهــي تطبــخ الأحجــار لأطفالها 
ــدّ لهــم  ــا تع ــدون أنه ــم يعتق ــة لجعله الثماني
الطعــام )صفحــة بــي بــي ســي عربــي 
مرســيليا  مدينــة  شــمال  فــي  (!عمــال 
الفرنســية يســتولون علــى أحــد مطاعــم 
ــن  ــكان المتضرري ــام الس ــد لإطع ماكدونال
مــن الإغــاق ) صفحــة جريدة الاشــتراكي 
المصريــة ( ، تلــك هــي نمــاذج بســيطة لمــا 
ــه  ــا ســتكون علي ــم وم حــل وســيحل بالعال

ــا. ــد كورون ــا بع ــة م مرحل
فــي  الأوضــاع  هــي  هــذه  كانــت  اذا    
ــرق  ــذي يغ ــراق، ال ــن الع ــاذا ع ــم فم العال
الاقتصاديــة  الازمــات  مــن  دوامــة  فــي 

ــي ظــل ســلطة  ــة والسياســية ف والاجتماعي
إســامية وقوميــة لاهــم لهــا ســوى الســلب 
والنهــب، وان آخــر مــا تفكــر بــه هــو 
ــه، ســلطة  ــان وعيشــه وكرامت ــاة الانس حي
مدعومــة بميليشــيات منفلتــة العقــال تعيــث 

فــي الأرض فســادا. 
وتتفاقــم  ســوءً  ســتزداد  الازمــات  هــذه 
نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط الذي يشــكل 
ــراق. ــي الع ــاد ف ــري للاقتص ــود الفق العم

الازمــة  تفاقــم  وســط  يجــري  هــذا  كل 
الاقتصاديــة العالميــة واشــتدادها باســتمرار 
وصعوبــة النجــاة أو الخــاص منهــا علــى 

ــب. ــدى القري الم
ــاك ســؤال  ــة هن ــذه الصــورة القاتم إزاء ه
يطــرح نفســه بإلحــاح: مــاذا ســيكون دور 
هــذا الجيــش العظيــم الــذي يــزداد كل يــوم 
عــددا وعُــدة، تــرى هــل سيستســلم لمصيره 
ويتــرك الجــوع يفتــك بأفــراده وبعوائلهــم؟ 
ــب  ــج يقل ــركان هائ ــى ب ــه ســيتحول ال أم ان
الطاولــة علــى هــذا النظــام الرأســمالي حين 
ــة  ــرية عظيم ــواج بش ــه بأم ــق جموع تتدف
الــى شــوارع المــدن والقصبــات لتجعــل 
مــن كل الأيــام يــوم الأول مــن أيــار، وتقول 
لهــذه الحفنــة الطفيليــة كفانــا طغيانكــم، 
يليــق  عالمــا  نبنــي  وســوف  ارحلــوا 
ــم  ــا لعالمك ــرا تمام ــا مغاي ــان، عالم بالإنس
هــذا، ألا وهــو عالــم المســاواة والرفــاه، 
ــم والاضطهــاد ينعــم  ــم خــالٍ مــن الظل عال
ــم،  ــش الكري ــة والعي ــان بالحري ــه الانس في
عالــم يؤمــن مســتقبلا مشــرقا لنــا وللأجيــال 

ــتراكي.  ــع الاش ــم المجتم ــة، عال القادم

عبدالله صالح 

سيبقى الأول من آيار يوما مفتوحاً!
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صــوت  الإنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

عاش الأول من أيار يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة

 على الدولة إرساء نظام صحي عام عصري ومتطور
 يوفر الخدمات الصحية والوقائية والرعاية

الاجتماعية للجميع مجانا

    الاول من ايار
 في زمن الكورونا

ــه  ــا القت ــا وم ــن جائحــة كورون ــم م بالرغ
شــرائح  كل  علــى  ســوداء  مــن ظــال 
المجتمــع والطبقــة العاملــة علــى وجــه 
واســعة  قطاعــات  كــون  الخصــوص 
ــة  ــم خصوصي ــة وبحك ــة العامل ــن الطبق م
الحيــاة  لادامــة  واهميتــه  عملهــا 
الاجتماعيــة والانســانية اســتمرت بــأداء 
الصحيــة  كالقطاعــات  اليومــي  عملهــا 
والبلديــة رغــم كل هــذه المعوقــات، الا 
ــة  ــب إيجابي ــل جوان ــدي حم ــذا التح ان ه
تحــدي  امــام  البشــرية  بوضــع  تمثلــت 
ــد  ــة ونق ــري لمراجع ــى المســتوى الفك عل
ــي  ــتوى السياس ــى المس ــم عل ــام القائ النظ
والاقتصــادي والاجتماعــي، لقــد كشــف 
ــذي  ــا( ال ــد١٩ )كورون ــن كوفي ــذا الكائ ه
ــن المجــردة عــورة النظــام  ــرى بالعي لا ي
الراســمالي ولا انســانيته، لقــد حــاول هــذا 
لدرجــة  تغــول وتوحــش  الــذي  النظــام 
شــئ  الانســانية  الحيــاة  معهــا  اعتبــر 

ثانــوي وعرضــي مقابــل تحقيــق الاربــاح 
واســتمرار تدفــق فائــض القيمــة الــذي 
الرســمالي  النظــام  هــو ســرقة، حــاول 
ــه  ــر من ــر لا مف ــا ام ــرعنتها واعتباره ش
اســتمرار  وبالتالــي  الإنتــاج  لاســتمرار 
الحيــاة الانســانية علــى حســاب عــرق 
ودمــاء ودمــوع ملاييــن العمــال الذيــن 
ــوم  ــاة كل ي ــاج الحي ــدون انت ينتجــون ويعي
ــمالية  ــاول الراس ــة تح ــي كل أزم ــا ف وكم
ارتــداء لبــاس التقــوى وقنــاع الرأفــة الــذي 
الرتــوش والمكيــاج المزيــف  رغــم كل 
لــم يســتطع إخفــاء الحقيقــة المتمثلــة بقبــح 
ووحشــية النظــام الراســمالي، رغــم كل 
ــات، اصــرت منظمــة  ــدم مــن تحدي ــا تق م
ــدم  ــامية ان تق ــي الش ــيوعي ف ــل الش البدي
ــة  ــي للطبق ــوم الامم ــال بالي ــة للاحتف فعالي
العاملــة وقامــت بتعليق اللافتــات في مدينة 
الشــامية وكانــت الشــعارات التــي رفعــت 
تمثــل توجهــات منظمــة البديــل الشــيوعي 
فــي العــراق حيــث عبــرت الشــعارات عن 
تحيــة المنظمــة للطبقــة العاملــة بيومهــا 
جائحــة  ظــل  فــي  والمطالبــة  الاممــي 
كورونــا بضــرورة توفيــر رواتــب العمــال 

الوضــع  اســتغلال  وعــدم  والموظفيــن 
لشــرائح  المعيشــي  بالوضــع  للمســاس 
المجتمــع اضافــة الــى المطالبــة بتقديــم 
ــة لمــن اجبرتهــم الازمــة  المســاعدة المالي
فــرص  وتوفيــر  اعمالهــم  تــرك  علــى 
عمــل للعاطليــن والمعطــات لقــد كان هــذا 
النشــاط مــن قبــل منظمــة البديل الشــيوعي 
تعبيــرا منهــا عــن تقديرهــا واعتزازهــا 
بنضــالات وكفــاح الطبقــة العاملــة مــن 
ــذا  ــم ان ه ــة رغ ــانية لائق ــاة انس ــل حي اج
ــة  ــات الطبق ــى تضحي ــي ال النشــاط لايرتق
ان  الا  الانســانية  اجــل  مــن  العاملــة 
ــذا  ــت ه ــا فرض ــة كورون ــروف جائح ظ
المســتوى مــن النشــاط لإحيــاء هــذا اليــوم 
الــذي يمثــل النضــال الانســاني مــن اجــل 
التحــرر الحقيقــي، ولقــد شــارك العديــد 
مــن الرفــاق فــي هــذا النشــاط اضافــة الــى 
الــى مشــاركة نشــاطات الرفــاق الاخريــن 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
 عــاش اليــوم الاممــي للطبقــة العاملــة 
الاشــتراكية  وعاشــت  العمــال  عــاش 

لائقــة. انســانية  لحيــاة  منهجــا 
مناف حميد


